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 ملخــــــص:
يتحددث  ذد ا البحدن عا نالطوا«يره وذي ال ال ال داني ما السددددلسددددلدة الرواكيدة للكدا د  الكويتي  

ا روايدة نالطيدإ ي ر    تدثاع الواقعيدة   العدالم إسددددمداعيدإ مهدد إسددددمداعيدإ، و حدديدد  شددددمدالا ه  وذو ُتدد كا

العربي ال يا آمطوا بالأيديولوجيا التي ُرخت ظلالها على المشهد السياسي العربي وصولا  إلى الإنسان 

العربي المقهور   ُزمطة الاسدددتعمار وما  لاذا  و طتمي ذ ل الرواية ل طل الرواية التاري ية التي  ططلق  

و ؤصدددلها ُسدددباع ملسددديية، والتي ُتيان ا قد لا  تقيد بالتارين وربما  طحو إلى ما رتاع الرومانسدددية  

الطدابع الشددددعبي   اسددددتطدادا هدا التداري يدة، يير ُن الرواكي إسددددمداعيدإ مهدد ُربدة القدار    ذد ل الروايدة 

ا يحدو بالمتلقي متسدداكلا  ُيقرُ خيالا  ُ  ة  و قو  تقيق باسددتطادل إلى ركر مدددادرل التاري ية الدقيقة ممث

ي تليون عا  الروايدة على الدددددرا  بيا المدددددرييا ُذدإ الحقا وتكدامهم الممداليدة الطغدا  الد يا لا

المحتليا ال دد ما مرنسددا  ويتم   ذ ل الرواية الكشددف عا الأواددا  الاجتماعية للشددع  المدددر   

ت بظلالها  ال    تملكه العروبة وسددظ ظروا القهر،   ظإ تواراد دارد بيا الشدد دددياد التي ُلق

ك كلمتهم سدياسدي ا ميما ياعرا بوجهاد الطظر السدياسدية   على الم تمع اليرنسدي داخلي ا وشدرتتل لطا  ير 

التي   الف السددياسددة اليرنسددية الحاكمة والطا   السددياسددية  وعبثر رلة الاختلاا عا امتعا  جال 

طموح الشدد دددي لطابليون كبير ما اليرنسددييا ما الغاو اليرنسددي ال ارجي لمدددر ومالطا ما ُجإ ال

ال   سددددعى ل ر ذ ا الطاا  خارجي ا    تيا ُن وجهة الطظر الأخرى  رى اددددرور  الحملة اليرنسددددية 

لحماية ال ور  اليرنسدية ادد الأعدال المتربدديا بها وخاصدة  مملكة بريطانيا العظمى  وكإ رلة السدرد 

لت الملم  والحوار يسدددير   خظا عا  ادددما الأتدا  التاري ية ويغليها ا لكا   بالرماية التي شدددكث

mailto:Khalaf_alazmi@yahoo.com
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ا   سدددديداك ال لا يدة كلهدا  وكدان  الأك ر إاددددال    م مدإ الروايدة ُو  لعلهدا القيدددديدة اليطيدة الأك ر إلحداتد 

ذاجل الكا      وظيف التارين و حويرل ل دمة ُجطد ه السدياسدية «ايي ا، وربما يبدُ رلة مط  مطلع  

ني للسدلسدلة  وكشديت الرواية عا مطظومة القيم ال قامية التي  حكم  عطوانه ال انو  نالطوا«يره لل ال ال ا

ا ما الطهيددة الأولى لمدددر وصددولا  إلى  مططق المدددرييا، ورسددمت رمية موازية للواقع المدددر  بدل 

الاما المتشددددكدإ   سددددبعيطيداد القرن العشددددريا، تيدن  مث  قوية الطهيددددة العربيدة ال دانيدة التي بددُد  

إ ما العيوع الملموسددددة   الروايدة ُن الأتددا  والحواراد على الريم ما بدالمشددددرو  القومي  ولعد

ا   الاسددددتطتدال ُو التوق ع لأسددددبداع ركر هدا    طدايدا البحدن، ممدا ُمقدد متعدة   طوعهدا لا  مط  القدار  دور 

ل  وقد  تول الرواية ُتيان ا عا ال يظ ال   يط ظام  الاسددتكشدداا التي  اعلاق المتلقي بالعمإ الأدبي و شدددا

عمإ راويها، ويظهر رلة   صددعوبة ُن يدددإ القار  إلى تبكة ُو عقد  ركيسددة  دددإ إليها الأتدا  

الم تليدة تتى بددد ذد ل الأتددا  على شددددكدإ لقطداد ميلميدة يير مترابطدة على الريم ما ُن الامدان 

 والش دياد والأمكطة  بقى عوامإ مشتركة ميها 

 ستعمار، الامان، الش دياد والأمكطة الكلماد الميتاتية: الطيإ، الطوا«ير، الا
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Abstract 

     This research demonstrates "The Janitors" which is the second part of the Kuwaiti writer 

Ismail Fahd Ismail's novel series specifically his novel "The Nile Flows Northwards". Ismail 

Fahd Ismail is one of the writers of realism in the Arab world who believed in the ideology 

that cast its shadows over the Arab political scene including the oppressed Arab individual 

during the colonial era and far beyond. This novel belongs to the historical genre which starts 

from the realm of romanticism and has its philosophical purposes that sometimes may not 

adhere to history and may tend to be popular in its historical references. Nevertheless, the 

novelist Ismail Fahd confuses the reader in this novel by citing his accurate historical sources, 

which leads the recipient to wonder whether he is reading fiction or fact. The novel is based 

on the conflict between the Egyptians, the righteous and their rulers, the Mamluk tyrants, who 

are not different from the new occupiers from France. In this novel, the social conditions of 

the Egyptian people, who are dominated by Arabism amid conditions of oppression, are 

revealed in light of the dialogues that took place between the characters that cast their shadows 

on the French society internally and explained to us the political division of their speech 

regarding what is known as political viewpoints that contradict the ruling French policy and 

the political elites. This difference reflected the resentment of a large part of the French from 

France's foreign invasion of Egypt and Malta just to satisfy the personal ambition of Napoleon, 

who sought to extraterritorially take this dispute. The other viewpoint sees the French 

campaign necessary to protect the French Revolution against its enemies, especially the 

Kingdom of Great Britain. All such narrative and dialogue follow a public line within historical 

events and the writer encapsulates it with the symbolism that has shaped the most illuminating 

hint of the whole novel or perhaps the most pressing artistic issue in the context of the whole 

trilogy. The writer's obsession with the employment and transformation of history to serve his 

political agenda has been overwhelming, perhaps starting from the beginning of his subtitle 

"Janitors" for the second part of the series. The novel revealed the discipline of cultural values 

that govern the logic of the Egyptians and drew a parallel vision of the Egyptian reality starting 

from the first renaissance of Egypt to the time formed in the seventies of the twentieth century, 

where the second Arab renaissance, which began with the national project, was undermined. 

It may be a tangible flaw in the narrative that despite its diversity, events and dialogues do not 

give the reader a role in concluding or anticipating for the reasons mentioned during the 

research, thus losing the pleasure of exploring that suspends, intensifies, and attaches the 

recipient to the literary work. The novel may sometimes lose track with the thread that 

organizes its narrator's work, and this is apparent in the difficulty the reader experiences in his 

trial to reach a major plot or peak that various events lead to until these events appear in the 

form of uncoordinated film footage even though time, characters and places remain common 

factors. 

Key words: The Nile, Janitors, Colonialism, Time, Characters, and Places. 
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

  كون البحن ما مبح يا وعد  مطال  وخا مة على الطحو الآ ي: خطة البحث: 

   ، وشمل مطلبين:المبحث الأول: التعريف بالروائي إسماعيل فهد إسماعيل
 المطل  الأول: نب   عا الرواكي إسماعيإ مهد إسماعيإ: •

 المطل  ال اني: بيا الرواية والتارين  •

 المبحث الثاني: تحليل الرواية، وشمل ثلاثة مطالب:
 المطل  الأول: الرواية   سياك ال لا ياة )الطيإ ي ر  شمالا ( •

   الطوا«ير -المطل  ال اني: الطيإ ي ر  شمالا   •

   رماية   الروايةالمطل  ال الن: ال  •

 وبها ُبرز الاستطتاجاد الخاتمة: 

 المبحث الأول
 التعريف بالروائي إسماعيل فهد إسماعيل 

 .المطلب الأول: نبذة عن الروائي إسماعيل فهد إسماعيل
كتاع 2018-1940)  إسماعيإ  مهد  إسماعيإ  الكويتي  والرواكي  الكا    ياعدا  ُتد   )

العربي،   العالم  قيايا الواقعياة    انه  بطى  سياما  ولا   ، الأدبيا نتاجه  م مإ  رلة  إلى  ويشير 

ل ما رسم الدنبدونه على سبيإ   قيية  ملام   المهمشيا والميطهديا   العالم العربي، مكان ُوا

العالم العربي، وكان مما       بهم  المعتدا   يير  لهوية  الانتدار  الأول،  ذاجسه  كان  الم ال، ولقد

 الهوية     الحدول على  المؤجإ،  انتماكهم  عا  ورادوا  ،1990عا   اقيالعر  الغاو  بشراسة  قاوموا

 ُسل  ما  ُول  ُناه  عا  ميلا    بامتياز،  قيية  رواكي  إسماعيإ،  مهد  الكويتية، ول لة عدا إسماعيإ

   الكويت و«طه   الرواية  ماا 

  رماية  بأقدى  دامغاً  العربي،  المورو   على  إسماعيإ  مهد  إسماعيإ  الكويتي  الرواكي  اشتغإ
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،  العربي  الإر  ذي    الإصداراد،  ما   العديد  ووظييي، و رك   ماا الرواية   امطي  بشكإ  الممتدا

  ، (1972)  الحبإ   ،(1971)  اليوكية  المستطقعاد  ،(1970)  زرقال  السمال  كانت:   باعاً

  والأصدقال   الطيور  ، (1975)  والشياح  67الحاد ة    ملف  روايتا  ،( 1973)   الأخرى  اليياا

  ي ر    الطيإ  ،(1983)البداياد    -شمالا    ي ر   الطيإ  ،(1980)  الحلم     خطو   ،(1979)

 سباعية،  رواية  العالة  زما  إتدا ياد   ،(1989)  والراكحة  الطعم  الطيإ  ،(1984) الطوا«ير  -شمالا  

 -الحيور  راكر -الاستحالة  دواكر   -الأشيال  قيد   -آخر   وجه  الحيا   -الحود  برل     الشمل

  ، ( 1999)  الظإ  الكاكا  ،(1997)  ذطا  إلى  بعيدا    -ُمل  يحد   ،(1996)  العدف  -الأبابيليون

  العا    ُدرجت  التي  الرواية  وذي(  2014)الو   وال إا   العطقال  تير      ،(2000)  ناكية  سمال

     له  كما  ( 2015)   السلبياد  -لعبون  لابا   ال اني  الظهور  للبوكر،  الطويلة  القاكمة  اما  2015

  عبد   صلاح  العربي  الأدي    رتي   لدالحه،  يس إ  ومما  والدراساد،  المسرتيةو   القدة

  والانقلاع   والإدذاش،  المياجأ   تققت  كبير   نقلة   رلة،  معتبرا    الرواكية،  بباكور  ُعماله  الدبور،

  عليه المتيق والهما  العرع،  ديوان بوصية للشعر الانتمال ملسية    المويإ العربي العرا على

  الرواية  نكانت :  زرقاله  السمال  لرواية نكانت   دديرل     الدبور  عبد   صلاح   الشاعر  يقول

ر،  كما  جديد   الرواية  مه ل  لي،  كبير   مياجأ   المشرك  ُقدى  ما  قادمة  العشريا  القرن  رواية  ُ دوا

   مكان  بأكبر  للشعر   حتيظ  الحيا   زالت  ما  وتين  الرواية،  لياا    قاليد  لا  تين  لعطدر،  العربي

  را ها   الرواية  ُدذشتطي   ُن  بعد  إلا  يدذشطي  لم  رلة  لعإ  بإ  محس ،  رلة  ذو   دذشتي  سرا   يكا  ولم

  كله   المتغلغإ  واليكر   والقسو   والعطف  والح   اللوعة  وبمقدار  المحكم،  المعاصر  اليطي  ببطاكها

 طاياذاه  
 (1)

   

  مهد    طاول إسماعيإ  الإلكتروني،  موقعها     ونشر ه  ال اير   معه  ُجر ه  قد  كانت  توار  و 

 

  8 ، ص1996، 3دمشق، ط -إسماعيإ مهد إسماعيإ، رواية نكانت السمال زرقاله، دار المدى لل قامة والطشر (1)
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  ال يا   الياشليا  سَدَنتها  ش ص     السياسة  مطتقدا    والتابوذاد،  الحقاكق  ما  جملة  إسماعيإ

 الم تمعية  الهمو   م مإ  على  اليول  سلاظ  م لما  مكشومة،  ونيعية   بعط هية   الحقبة    لة  ساسوا

ا ،  لبق  بأسلوع  موبا اً  وال قامية،   والتطاز    التشرر   ما  صورا    للمططقة  جلبت  التي  الأنظمة  جدا

  وذويتها  ولغتها  وتد ها      و«عطتها   العربية،  الشعوع  كامة  على  سلباً  المطعكسة  والشروخ

  َ   والعكل   السياسة،  و  قيف  ال قا ،  ُدل ة  خانة      مياذيمياً  ندرجه  ُن   يمكا  عما  و حدا

  عليه    تستار   ظإا   إيديولوجي  ذو   بما   تقطاع  ُن  يايتر   مسؤولة  كتابة  ورُى ُنا نُ    ماماً،  بالعكل

 على  الظرا  مع   طابقها  وُيياً  الكا  ،  مواقف  مع  وا اساقها  الإيديولوجية   طاسق  ُن  بيد  المعاني،

ر  مواوعيته،  ومشاعرل،   ل كاكه  خدش  ُو  «مل  دونما  المعطي،  المتلقاي  لدى  اليمطي  الحوار    وا

ل  اله  ال    الطص وإنتال بطال إعاد    بارزا   «رماً يعدِّ يتلقا
 (1)

   

  العا ،  الرُ     ؤرك   ال  لم  قيية  وعلى رلة مقد آما إسماعيإ بالأيديولوجيا وكان رواكي

 ُخ د   قييته،   دويإ     بعيد  تدا   إلى  ُمل   كونه  العربي،  السياسي  المشهد   على  ظلالها  و رخي

إ  راتت  مطعطياً  دخيلا ،  يربياً  جطساً  كونها  بريم  العربية،  الرواية  معه  الأولى  الملام   له   تشكا

 اسمه  كتابي  ب طل  مطاتيها،   عدد  على  ُزمتطا  ويستططق  يحاور  ال    العربي  الأدع  ل دوصية

س  انيةا إسماعيإ  وما   القيية  رواية تتا   ومهيمطة،  تقيقية  ُزمة  عا  لل ود  الرواكي  خطابه  يكرا

العربي   العالم  شيا    المهما قيايا  ما  إلى جعإ  ووصولا   البدون  ما  بدلا   الش دياة  قيياته 

  ذ ا الإنسان،  إنداا  الإنسان العربي المقهور مط  عدر روايته الأولى إلى ُن وامته المطياة محاولا  

، و«طه  داخإ مقظ ليل يحتيي بقيياة الهوية ُيطما كانت ومهما   الرمى، شمولي نحو  على بإ الأ ا

  اليسي    كانت   ذ ا العالم العربيا الكئي 

  
 

 ال اير  الإلكتروني، ُجرال ذي م تسيا الكا  ، توار على موقع  ما ُمقا ُوسع القار  مهد، إسماعيإ، إسماعيإ (1)

 https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2014/2/8/ 

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2014/2/8/
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 .المطلب الثاني: بين الرواية والتاريخ
لا شة ُن ذطالة دوامع مواوعية  دمع كا باً مغمورا    الطدف ال اني ما القرن العشريا  

ليتطاول مدر    لا ية رواكياة، ولا شةا ُن الميموناد السياسية ذي التي  حرك الرواكي ليكت   

مهد  إسماعيإ  يدمع  ال    ما  وإلا  الأمر،  تقيقة  ُدبي    ذو  مما  ُك ر  ذو  اري يا  ُدبياً    عملا  

إسماعيإ عراقي المولد يعيش   الكويت )لا يحمإ جطسيتها آن اك(، ليكت  عا تقبة  اري ياة  

  صا مدر بال اد بيا الأقطار العربياة  إنطا   ذ ل الرواية ُما  محاولة إعاد    التأرين يكتبها  

 إسماعيإ مهد إسماعيإ لا ال بر ي  

الطيإ للرواكي إسماعيإ مهد   التاري ياة، لكا رلة لا   طتمي  لا ية  الرواية  إسماعيإ ل طل 

يعطي ُنطا ن د مواصياد قياسياة   ذ ل الرواية   علطا معتقد بانتماكها له ل ال طل ما الرواية، إر  

  الطقاد  ما العديد   ُنا الرواية التاري ياة نيسها نظرياً  قع   محإ شد وج ع بيا الطقاد، مقد تاول

  والإنسانية  الإبداعياة الدراساد   الدقيقة التعريياد ُنا  إلاا  تاري ية،ال   للرواية دقيق  عريف واع

 بقى لازمة إشكالية مرامقة لطبيعة اليا عموماً ال   ي يع للمعايير ال وقية الم تلية    عامة  بدية

 يتا    مطيا   عمإ  التاري ياة  الرواية  ُنا   على  الا ياك  جرى  مقد  لا إلى المعايير العلمياة الرصيطة، ل ا

ر  الرواية   حمإ  تين  له؛  الحر ا  الطقإ  دون  ولكا  للسرد،  ماد   التارين  ما   عا   الكا     دوا

ر  له ا  و وظييه  التاري ياة  المرتلة  ُو  العدر،  رلة     الإنسان  ُو  الم تمع  عا  التعبير     التدوا

  مغايرا    وشكلا    رريعة  التارين   ما  يت ا   ولكطه  الرواكي  يعيشه   ال     العدر     الم تمع  عا  التعبير

 خيال  ما  التارين  يحمله  ويستطيع الرواكي على الدوا  الاستياد  ما الماد  التاري ياة لما   للحكي

ة  القار ،  ومشاعر  رذا  إ ار   على  وقدر  يتقا«ع  التارين  كان   إن  خاصا  اذتماماد   مع  المعطيا 

يته  ُو القار   ال قامياة   ذوا

لع القرن التاسع عشر، ورلة   زما انهيار نابليون وقد ظهرد الرواية التاري ياة ُولا    مط

 قريباً، مقد ُدد ال ور  اليرنسياة، وانتشار اليكر ال ور ، وظهور الا  ال القومي والاعتااز به    
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 م تلف ُنحال ُوربا إلى زياد  الاذتما  بالتارين والاستياد  مطه 

ن ُو ش دياا ه ُساساً لبطاكها، قد و اري يااً ن د الرواية التي  أخ  ما بعة تواد  التاري

نشأد   رتاع الرومانسياة لأسباعٍ  اري ياة وسياسياة، مطها الاعتااز القومي، وُسباع ملسيياة  

و  ور   عليهه اعتطقها اك ر الرومانسييا، كالريبة   الهروع ورمة الواقع المعاش، يأساً مطهُ 
(1)

 ،

جليلة   خدمة  الرومانسياون  قدا   التاري ياة، نوقد  الدبغة  بإبراز  «البوا  إر  التاري ياة،  للرواية 

سكوده والتر  رواياد  ن دل    ما  وذ ا  واستيعابه،  بالعدر  والإتساس 
(2)

الأع     يعدا  ال   

 الحقيقيا للرواية التاري ياة  

ويعدا الرواكي الأسكتلطد  السير والتر سكود مؤسل الرواية التاري ياة تين قد  العديد  

الأعما وقد ما  عشر،  التاسع  القرن  التاري ية    الدبغة  راد  الأدبياة    التاري ياة  الرواية  لاقت  ل 

بريطانيا، ومما ذياأ له  مكانته   الرواية براعته   السرد لتارين الرواية         ظهورذا  مط   ن اتاً

اعتمادل على القوياة، وعد   العالية وو«طياته الإسكتلطدياة  العالمي، و قامته  التارين بشكإٍ    الأدع 

التاري ياة عطدل  الرواية  الشهر  والم د، و قو   التارين «ريق  إلى  ال ديد   بطظر ه  كلاي، مسلة 

على إتيال مرتلة  اري ياة وبع ها ما جديد ما خلال ش ديااد  اري ياة راد شهر  بالإاامة  

ب  المراد  العدر  ما خلالها صور   يعر   الكا  ،  يبتكرذا  خيالياة  و سليظ  إلى ش ديااد  ع ه 

اذا    اليول عليه ما الطواتي التي يتوخا

التاري يا بتدويرل للأزماد الكبرى     بأناه يعر  بشكإٍ مطاي الواقع  و مياا والتر سكود 

التي يبطي بها تبكته، وي تار   التارين الإن ليا ، وي د   ذ ا الا  ال  عبيرا  مباشرا    الطرقة 

ُيا  المركاياة  والبطإ    البارز ُ  ش دياته  ُقإا ما  ة رواية ما روايا ه ذو داكماً سيادٌ إن ليا  

 

د تسا، الواقعياة   الرواية العربياة، الهيئة المدرياة للكتاع، ط (1)   192، ص1/2005عبد الله، محما

  192، ص2/1981المرعي، مؤاد، المدخإ إلى الآداع الأوربياة، جامعة تل ، ط (2)
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الأخلاقي  ال باد  ما  وشيئاً  العملي،  ال كال  ما  معياطة  درجة  عامة  بدية  يملة  مهو  ظ،  متوسا

والاتتشا  ال   ير يع تتاى إلى القدر  على التيحية بال اد
(1)

  

ب التقياد  وعد   القددياة  بالحرية  سكود  والتر  نادى  مقد  عرا  وقد  ول لة  التارين، 

ة رل   سبيإ القدا لانتقاداد اناه كان يعبن بالتارين ويحوا
(2)

، لكا رلة باليبظ كان م ار إع اع 

 3) الرواكييا   ُورباا وما  ما مقد سلكوا سبيله   الرواية التاري ياة

لاد التارين  ر  حوا وقد استطد والتر سكود   روايا ه التاري ياة إلى الطابع الشعبي، وصوا

الإيديولوجياة  الحركاد  بتأ ير  اذتم  ُناه  رلة  ومعطى  الشعبياة،  الحيا   لاد  بوصيها  حوا الكبرى 

الكبي وكان ذدمه  التارين،  الكبرى    لاد  التحوا على  والأخلاقياة  والاجتماعياة  ما  والسياسياة  ر 

خلال رلة إظهار العظمة الإنسانياة ما خلال   ليا ها الشعبياة، جاعلا  ما التارين تيااً ومؤ ارا  
 (4)

 ،

، يظهر ما خلال م رل بشعبه و اري ه   وكان سكود مدموعاً بحلٍ قوميا و«طيا

اُن الرواية التاري ياة ا   د معالمها الركيسة ما خلال رواياد والتر سكود ال     والحقا 

، وكان رلة  مهيدا  لم مإ الأعمال ا عتطى بحرياة ال لق والقص وال يال اما الإ«ار التاري يا

الرواكياة التاري ياة التي سارد على ذديه، وقد اذتمت ببيان رمية وإيديولوجياة الرواكي التاري ياة،  

علاقة  وكان ما شأن رلة الدا ما ُجإ قرال  جديد  للتارين و و«يد لما ي   ُن  كون عليه  

 الإنسان بتاري ه 

   أ ير   مقد امتدا    ولم  لبن ُن ظهرد الرواياد التاري ياة لاتقاً   الأدبيا الروسي واليرنسي

 

الأعرل، واسيطي، الرواية التاري ياة ُوذا  الحقيقة، مهرجان الدوتة ال قا  الرابع، الم لل الو«طي لل قامة واليطون   (1)

  32آرار، ص 24والترا ، الدوتة، ندو  الرواية التاري ياة، 

ة، دار ال قامة، بيرود، طن (2) د يوسف، ما القدا   160، ص7/1979 م، محما

لاد السرد، دار الشروك، الأردن، ط (3)   163، ص1/1996السعاميا، إبراذيم،  حوا

  35الأعرل، واسيطي، الرواية التاري ياة ُوذا  الحقيقة، ص (4)
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وعرمت الرواية التاري ياة      والروسية؛  اليرنسياة   اللغتيا  إلى  الإن لياياة  اللغة  ما   التاري ياة  الرواياة

ُلكسطدر يد الأع  ميكتور م    دوماس،  مرنسا على  يد  قدا  عددا    ذويو   اشتهرد على    ما   ال   

  متر  زمطياة ملتهبة كانت  عيشها ُوربا، ُما   روسيا   التاري ياة  المواايع  طاولت  التي  الرواياد

  م الت  التي   والسلا   الحرع  ال   قدا  رواية    ولستو   ليو   مقد ظهرد الرواية التاري ياة على يد 

د   نابليون ُن يحتإا روسيا،  ومحاولة  الروسية   ليرنسياةا  الحرع  عا   حدا ت  كبرى  ملحمة وقد عدا

على مرا    التاري ياة  الرواياد  ُعظم  ما  الرواية   لة  ذ ل الرواية ما ُذم الرواياد التاري ية و اعدا 

 العدور 

ا الرواية التاري ياة   العالم العربي مقد ظهرد   مرتلة مبكر  ما  ارين ظهور الرواية،   ُما

الأواكإ   كير    وقد الرواكييا  المستعمر، وكان دُع  والكياح اد  الطيال  بيتر   ار بظ ظهورذا 

الرواية   قدا     ما  ل  ُوا وكان  الحالي،  العدر  بمآسي  رلة  ربظ  ومحاولة  ة  الأما بأم اد  العرع 

الغيطاني   وجمال  محيوظ  ون ي   الحكيم  رواياد  وميق  جالد  زيدان  م  جرجي  التاري ياة 

 سماعيإ وييرذم وإسماعيإ مهد إ

ذ ا   إلى  المعطياة  إسماعيإ  مهد  إسماعيإ  الرواكي  انتمال  لا ياة  على  د  يؤكا سبق  ما  ولعإا 

ال طل ما الرواية، وذو لا ي رل عا إ«ارذا، بإ على العكل نرال يتم إ مطهج للرواية التاري ياة  

ولا لمقولا ه،  خدمة   و حويرل  التارين  مع  التياعإ  إن      نقول  عطدما  يطتدر  ن طئ  إسماعيإ 

 للإيديولوجيا على التارين   روايته التاري ياة، إر ليل ما وظيية الرواية التأرين والتو يق   

بو الدكتور  لق  يع على    الرشيد  نشعير  بقوله:  شمالا   ي ر   الطيإ  مهد  رواية  إسماعيإ  إن 

التاري ية ياً معلياً يلقي اليول على المدادمؤلا   )الراو (  إسماعيإ ي ا«  المتلقي بوصيه ر 

ر وانهاامه ُما  تملة نابليون بونابرد على مد  )مراد بة(   خدوصاً ما يتدإ بش دية  لعمله،

لعبد   ) ارين ع اك  الآ ار   التراجم والأخبار( وذ ل المدادر التاري ية  تم إ   كتاع   (  )
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را كانت ذ ل  وإ    ي) ارين الأقطار العربية الحدين( للمستشرك لو سك  وكتاع  الرتما ال بر ي،

شمالا (المقدمة  ا  ي ر   دارس)الطيإ  له    غطي  ويؤكد  الكا    بمدادر  يتعلق  ُ    ميا  عا 

مإنها   يع سرا  إبداعياً يربة ال طاع الرواكي   يد  م الا  للشة   مرجعية ذ ا العمإ، لا بما

هال   يقو  على الت ييإ ُساساً
(1)

   

التاري ي التي وقع ميها إسماعيإ مهد إسماعيإ، ميي ولعإ   رلة  وصيف لأزمة السرد  

إسماعيإ   لكا  يكون ك لة،  ُن  مته  مها ما  وليل  الراو   اري اً تقيقيااً  يقدا   لم  الرواية  ذ ل 

إلى   الرواكي  يعمد  القار  عطدما  ياشكإ على  مما  الدقيقة  التاري ياة  ب كر مدادرل  القار   ُربة 

ُ  خيالا ، ومهما يكا الأمر مليل ما وظيية الراو  ُو الرواية   التحوير ُكان  يقرُ  اري اً تقيقيااً

تقيقياة، مإنا رلة على الدوا  لم يكا ما مهمة الرواية وإن   التأرين لحد  ما بطريقة  و يقياة ُو 

كانت  اري ياة، وياية «موح الرواكي   الرواية التاري ياة الاستياد  ما الحد  والماد  التاري ياة 

 تأدية مقولا ه ما خلال اعتماد  قطياد السرد الم تلية   و وظييهما ل

  

 

الإماراد العربية   دبي، مطشوراد دار الددى، ال قامية،كتاع دبي  ذواجل الرواية ال لي ية، بو شعير، الرشيد،  (1)

  61ص  ،2012ديسمبر المتحد  ،
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 المبحث الثاني
 ةـتحليل الرواي

 .المطلب الأول: الرواية في سياق الثلاثيّة )النيل يجري شمالًا(
 عود ذ ل ال لا ياة زمطيااً لحقبة ال مانيطيااد ما القرن العشريا، وقد  ميااد ذ ل المرتلة   

ة     الأمر ال   تمإ   والإيديولوجي  اليكر    والتطو   والعالم العربي عموماً بالغطىالكويت خاصا

الأدبي  الإنتال   على  الكتااع  والاسترسال    اليطية  ما  ميها   ُتياناً  معمقة   بدور    والإبدا  

استمر الرواكي إسماعيإ   بارز  بشكإ وسم ُدع  لة اليتر   وقد  بدور   الامطية  الاسترجاعاد

  الرواياد  ما  العديد  له  مددر  وُعمق؛  ُكبر   الأدبي بدور    عطاكه     إسماعيإ   ذ ل اليتر  مهد  

  و لتها     1983  البداياده   -شمالا    ي ر   نالطيإ:  و لا يته  الحلمه      م إ: نخطو    اليتر    ذ ل   

   1989 والراكحةه الطعم وُردمها بدنالطيإ   1984الطوا«يره   -شمالا   ي ر  نالطيإ

ماوكان   الحقبة  التوجهاد  العشريا  القرن  وااحاً    لة   التي  والأيديولوجية،  بروز 

وكان ما ُعلى    بارز ،  وااحة، مكان التطو  الإيديولوجي سمة   بدور   اليتر   ذ ل  كتااع  تملها

الأصواد   ذ ا العدر الإيديولوجي إن ص  التعبير كتااع اليسار والقوميون، وذؤلال الأخيرون  

 ى الكا   الرواكي إسماعيإ مهد إسماعيإ  حت لواكهم ذم ال يا انيو 

و اعدا رواية الطيإ ي ر  شمالا : الطوا«ير، ال ال ال اني    لا ياة جامذا الأول تمإ اسم الطيإ  

الطيإ ي ر  شمالا : الطعم والراكحة    ال الن مقد تمإ عطوان  البداياد، ُما ال ال  ي ر  شمالا  

ا  عتمد على التارين، ويبدُ ال ال الأول   نهاياد القرن ال اما عشر  وذي رواية  اري ية بمعطى ُنه 

ح الكا   مط  البداية   تين بدُ نابليون بالت هيا لحملة عسكرية ا مة لاتتلال مدر  وقد صرا

الرتما ال بر ي ال   عاصر الحملة اليرنسية على   ُنه اعتمد على كتاباد المؤرخ المدر  عبد

وقد تاول الرواكي إسماعيإ مهد إسماعيإ ما خلال الاعتماد على    مدر، والمستشرك لو سكي،

 التارين ُن يبطي خيطاً دراميااً يقدا  ما خلاله رسالته السياسياة التي  كشف مقولة الرواية  
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 قو  الرواية على الدرا  بيا المدرييا ُذإ الحق والأر  ما جهة، وتكامهم الممالية 

ل يتم اإ  ال يا لا ي تليون عا المحتليا ال  دد القادميا ما مرنسا ما جهة  انية  مالطرا الأوا

ا  مع تكامه   مرا المدر  الأعال ال   لا يملة إلا ذوياته وي و  صراعاً اجتماعيااً  بالشع  

كيف   الرواية  ما  الأول  ال ال  الرواكي    ويكشف  بة   ومراد  بة  إبراذيم  بقياد   الممالية 

بت الغاشميا الأن ال ال يا لم يكا ذمهم  استبعدد السلطة الع مانية المؤذليا   للحكم ميما قرا

سوى الاستيلال على البلاد ونه   روا ها، وكيف سعى مراد بة وجماعته إلى ظلم المدرييا  

كاد   ُنه  «معه  ما  وبلغ  تريمها،  إلى  ها  واما اليتياد  على  الاستيلال  كانت  ذوايته  ُن  لدرجة 

وذو لا يدر   كما يكشف الرواكي كيف تاول تكا  مدر  يعتد  على متا   ما  بياا له ُناه والدذا  

ما الممالية  شديد قبيتهم على مدر ما خلال الإمعان بالتمس  بالحكم الع ماني ر  الدية  

الشرعية آن اك، إر كان مراد بة يردد ُن مدر ُر  ع مانية خلال الرواية، لكطه تيطما وصله نبأ 

رل بعروبة مدر ما ُجإ ُن  ناول اليرنسييا على شا«ئ الإسكطدرية ُرس إ إلى محمد كريم ي كا

الشعور   بداية  كون  الرواية عا  المقيميا تول تواارذا  و كشف  يست ير تمياة الأعراع ما 

 الو«طي و بلورل   مدر كطتي ة تتمياة للحملة اليرنسياة على مدر    

اليرنسي   الاتتلال  ويتطاول  بعاد  الرواكي  اري يااً  يتقدا   ال لا ياة  ذ ل  ما  ال اني  ال ال    

اليعلي كما  سرد الرواية الوقاكع التاري ياة الحاصلة، على ُنا استهلال الرواية يكشف عا سب   

إشا الاستهلال  ذ ا  و   دنقإ  ُمإ  المدر   الشاعر  ما  بإيحال  ا   ل  ُنه  ويبدو  ر ان  التسمياة 

تان  م الان معاً رماا  موتياً   ميال الطص الرواكي، مالأول يتعلق بما ُوردل لأمإ دنقإ مهما
 (1)

 : 

عدديددد  يددا  عدددد  تددالٍ  ة  بددأيددا  عدديددد 

عدروبدتدهددا عدا  دددددر  ندوا«ديدر م  مددالددت 
 

   هويد    بما ميدى  ُ  لأرادي مية 

عددديدددد  ولا  عدددود  مدددلا   «دددوعددداً 
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ولا شةا ُنا له ا الاقتباس والاعتماد على الشاعر ُمإ دنقإ يوتي ما يوتي ويكشف تقيقة  

 موقف الرواكي القومي وييد  عا السياك ال    أ ي امطه ذ ل الرواية  

ُما الإشار  ال انية مهي ما نقله الرواكي عا كتاع ال بر ي ميما يتعلاق بهايمة مراد بة ال    

اليرنسييا ولم يعهد عطه ُناه انتدر   ترعٍ باشرذا  والحقيقة ُنا مراد  انها  ذايمة مطكر  ُما   

المدجج بالأسلحة الحدي ة   معركة   اليرنسي  ال يش  ُما   المدرييا لوتدذم  بة ال    رك 

عا  سبعةٍ وستيا   ليحاربوا وتدذم  ُخرى  مرا   المدريون  بها كيف  رك  ُراد  رباما  التي  إمبابة، 

 و سعمئة وُلف 

جال   )يقدد  لقد  ُجان   لحكا   المدرييا  راوخ  ما  يستغرع  وكان  مدر  إلى  نابليون 

ي عإ   ال    الباعن  عا  ال واع  يريد  وكان  بة(،  وإبراذيم  بة  مراد  الشركل  الممالية 

 المدرييا يرا ون له، مكان ال واع ذو راوخهم لسلطة رجال الديا    

مدرييا عموماً وذي ما  سير  و كشف الرواية عا مطظومة القيم ال قامية التي  حكم مططق ال

يواجه  كان  المدرييا  يسعى لاستمالة  نابليون  كان  محيا  لمدر،  العربي  الإسلامي  الوجه  عا 

البسطال لم يكونوا مسلحيا وبعيديا كإا   )البدو( وريم ُن ذؤلال  دوماً بمقاومة ما الأعراع 

يم المستحكمة  حركهم البعد عا مظاذر الحيار  والمدنياة إناما كانوا يحملون مطظومة ما الق

ى ال هاد، ول لة مقد مطا نابليون قبإ وصوله   باستمرار لمواجهة نابليون وجيشه،  حت مسما

إلى مدر إلى ارور  مواجهة ذؤلال البدو وترص على ُن يدطح  معه ما يتكلم العربياة ما  

جال لت ليص مدر المالطييا، ال يا ُخبروا المدرييا بتكليف مطه، ُنا نابليون مسلم وُناه إناما  

 ما الظلم والااطهاد ال   يعاني مطه المدريون  

  ال ال الأخير ما ال لا ياة ال   جال بعطوان الطيإ الطعم والراكحة،  تعمق الرمية السياسياة  

ويكشف التوظيف السياسي عا نيسه بشكإٍ سامر إر  دور ُتدا  ال ال ال الن ما الرواية تول  
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إلى مدر قادماً ما تل ، بعد ُن نال  دري  الدخول ما بيرود  بطإ ملسطيطي ما يا  جال  

ايتيال ال طرال كليبر ال     الرتلة ذو  ميما كانت وجهته  ونل، وكان ذدمه الحقيقي ما ذ ل 

رسالة  عروبي    ذو  ما  لكإ  المقاييل  بكإ  رما  ال ميإ  العربي  مه ا  مدر،  نابليون    خلف 

ري ياة مييها ُناه عاد ما ُعماك التارين ما ياا  اليلسطيطياة  الكا  ، ُما انتقال ذ ل الش دياة التا

ة  قابلاد ع يبة بيا التارين  اع كام  ديييد كما ُ«اح سابقاً برُس كليبر، و ما ليطي  برُس عرا

الحقيقي له ل الش دياة وما ُريد لها ما رسالة   الرواية، ما ياقية كام  ديييد وما  ر   عليها  

ا ما بيرود يد  ُيياً   راد الرسالة، وسليمان المغمور ذو الإنسان  ما خرول اليلسطيطيي 

العربي الرامة له ا ال طو  والاستكانة والتأقلم مع الواع ال   ييراه المستعمر بالتآمر مع 

 قوى الأمر الواقع الممالية سابقاً والطغا  العرع   عدر كتابة الرواية  

العروبة   مكر   إلى  بقوا   يشير  ما  ة  بداية  و ما مط   الحلبي  سليمان  ش دياة  بها  إ  التي  حما

رتلته   انطلق    وقد  الامطياة،  محدوديتها  ما  بالريم  جغرامياً  شاسعة  تيا   عاش  مقد  الرواية، 

ته  ان  ما ا  ه إلى بيرود تين كان السير إلى القاذر  وميها ُنهى مهما الطويلة ما ياا  مارا  بعما

غاى ُنا سليمان ال   جال إلى مدر لأجإ ذداٍ واتد ذو وانتهى ذطاك، ورباما لا ي لو ما م 

دد  ايتيال صات  الي امة )كليبر(، قد ُقا  علاقة عا«يياة نقياة مع متا  مدرياة  دعى شيريا جسا

ملام  الشع  المدر  العربي وسظ ظروا القهر والغاو، مسليمان اليتى العربيا العروبي به ل  

م  شرا  لاستطقار  جال  إناما  كليبر  المقاييل  ما  ال ميلة  الييطوسياة  شيريا  ما  حمله  بكإ  در 

والاعتراا   الاقتداد   الانيتاح  تين  السبعيطاد،  مدر  مسادا     يعين  كان  ال    ال ديد 

بإسراكيإ وإجها  تق العود  و الو«ا السلي  وكإ ما كان ما  طازلاد   «ريق  ديية القيياة  

 اليلسطيطياة والحقوك العربياة  
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 النواطير: -ثاني: النيل يجري شمالًاالمطلب ال
ُقد   إر  اليرنسية  ال ور   بعيد  وقاكع  اري ية تد ت   مدر  ال لا ياة  ما  ال ال  ذ ا  يتطاول 

إباان رلة الغاو لسلطة ع مانية إسمياة،  1798نابليون على ياو مدر عا    التي كانت   يع    

شقيقان؛ ذما مراد بة وإبراذيم بة، ويم اإ كإٌ  ميما كان يحكم القبية عليها ُميران مملوكيان  

ي ر    تين  الإسكطدرياة  مديطة  الركيسة    ُتدا ها  و دور  الرواية،  ركيسياة    ش دياة  مطهما 

الإناال اليرنسي بعد قدف مديطة الإسكطدرية بالمدمعياة الحدي ة، ميما  ظهر ش دياة محامظ ذ ل  

ى المديطة المعياا ما قبإ السلطة المملوكيا  ة الحاكمة وذو السيد محمد كريم وُتد ُعوانه المسما

 عبد الرتما 

ُو   المواربة  المطاوبة    خلال  ما  التيسير  ما  بطو   التاري يا  الحد   مع  الرواية   تعامإ 

التركيا ُو الإييال لش ديااد ُو ُتدا  ُو ُمكطة، إر ُناها  حمإ   الطهاية رسالة يمكا كشيها  

المك اف والإسقا«اد يير المباشر  على الواقع   عدر الرواية، وما  ما خلال عملياد الترميا  

رلة التركيا على ُعراع كاشف البحير  ال يا ياؤلبون ما قبإ السلطاد الحاكمة )الممالية(  

الرواية   و سلظ  قاد هم،  بيرار  الدحرال  إلى  ون  ييرا لكطهم  اليرنسية  للحملة  التددا   ُجإ  ما 

عون لا يحملون ما السلاح إلا  اليول على ذؤلال القو  وتال تهم البداكياة مهم مط  البداية متطوا

بعة المباد  والحمياة، ُما ُسلحتهم القتالياة ملا  عدو ُن  كون إلا العدي والسوا«ير، و كشف 

عون لطدال ميطهديهم ويحشرون إلى ترع لا قدر  لهم   الرواية عا مدى قطيعياتهم إر كانوا يت ما

ا بالمدمعياة  عليها، ريم معرمتهم   اليرنسي الم ها ُو عد  معرمتهم بدعوبة الحرع مع ال يش 

قاد هم   بهروع  سماعهم  تال  يهربون  ُنهم  كما  الطلقاد،  سريعة  ر   المطوا والبطادك  الحدي ة، 

  تيي مبادكهم بسرعة   ذ ل الحالة، لكطاهم سرعان ما يعاودن الكرا  بعد جولة  المحرايا، إر 

ول ما خساكر وريم ُن بعيهم   حرييياة جديد  ما قبإ م  يطهديهم الممالية، ريم كإا ما  لقا

تإ دذساً بالأقدا  ُ طال الانسحاع الأخير     قا
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الباسظ   عبد  ال انويتيا  الش ديتيا  خلال  ما  الاجتماعياة  الأواا   عا  الكشف  يتم  ميما 

يقع   شرك تباك ال    الباسظ،  عبد  عليو  صديق  اليتى  نبوية  ونبوياة، تين  ظهر ش دياة  إ 

)زوجة عبد الباسظ( و قو  بيطها علاقة يير شرعية
(1)

  

ما الش دياد ال انوية   الرواية ن د ُيياً ش دية ال طد  اليرنسي كلود وقاكدل المباشر  

ر  بيطهما عا انقسا  اليرنسييا   ال ذ ا الغاو،   العريف مرانسوا، تين  كشف الحواراد المتكرا

يكشف عا عميق امتعااه له ا الغاو، ويشعر بطو  ما الغبا ال      مكلود ال طد  اليرنسي البسيظ 

يقودل لبطال م د ش دي لش صٍ «موح ذو نابليون، ولا يرى   رلة ُ  ماكد  لو«طه مرنسا،    

تيا يدامع العريف مرانسوا عا مكر  الغاو مؤمطاً بحقيقة المؤامراد التي  حاك اد و«طه مرنسا،  

ية على مدر تس  اعتقادل اما مشرو  تماية ال ور  اليرنسياة التي  و أ ي ارور  الحملة اليرنس

ما زالت   المهد، ميما يترباص بها الأعدال ما كإا صوع ولا سياما بريطانيا العظمى 
 (2)

    

كما  كشف الحواراد التي دارد بيا ذا يا الش دياتيا عا موقف ملاتي مرنسا ما ال ور   

الأمكار   ما  م اومهم  إبدال  عا  يتوانوا  لم  ال    ان  الشوا باسم  بالرواية  عياطوا  وقد  اليرنسياة، 

إلى ما كانت عليه قبإ  الملكي وإعاد  الأمور  الطظا   إلى  العود   الحميمة    التحررياة وريبتهم 

مرنسا   ال   الرسمياة    السياسية  الطظر  وجهة  يتبطى  مرانسوا  العريف  كان  مقد  ول لة  ال ور ، 

ر  بيا الط   السياسياة الحاكمة  الأتدا ، مقد كان ي ا«  ال طد  كلود بطيل العباراد المكرا

ان بالطهاية ذم   ال ور  داخإ مرنسا مالشوا ُناة لا  ستطيع تماية  مرنسيون    مرنسا آن اك، قاكلا ، 

ال ور    ، إنا محاربة  ال ور ، بإ لا بدا ما إشغالهم   صراٍ  خارجيا وليل علية قتالهم لحماية 

المياد  لا ي   ُن  كون داخإ مرنسا بإ ي   ُن  كون خارجها   ياو مدر واتتلال مالطا،  
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 وما بعدذا  61المددر السابق، ص ياطظر: (2)
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  مواجهة الأسطول البريطاني، و   وسيع رقعة الإمبرا«ورياة اليرنسياة
 (1)

   

بد  المملوكي مراد بة،    السيد  نييسة وذي زوجة تاكم مدر  الرواية  ظهر ش دياة  اية 

التي  ستعيا بحاكم مدر الآخر إبراذيم بة ما ُجإ إ«لاك سراح اليرنسياة ُنطوانيت التي كانت  

  س ا القلعة، و كشف الأتدا  ُن السيد  نييسة قد دمعت مالا  إلى إبراذيم بة ليتم إ«لاك  

رلة لم يتم؛ إر  كشف الأتدا  عا مود ُنطوانيت قبإ إ«لاك سراتها، ميما سراتها، لكا  

يكشف السرد عا علاقة ت  شارا  جمعت بيا السيد يا المدرياة واليرنسياة
 (2)

   

كما ظهر نابليون   ذ ل الرواية كش دياة رواكياة، لها بطيتها وملسيتها المعهود ، التي  ظهر  

إلى مدر كان يسأل ويبحن عا الباعن ال   ي عإ المدرييا  ما خلال الحواراد، معطدما جال  

يرا ون له، وسرعان ما يسمع: نلرجال الديا   الإسلا  سلطة راس ة على الرعياة،  شبه إلى 

مرنساه ال ور     قبإ  ما  لأيا   سلطة  ما  المسيحي  الديا  لرجال  كان  ما  كبير  تدا 
 (3)

كان     وإن 

الكطيسة يو    ير اد  اليو  ميلا  عا  المسيحي  المس د خمل مراد    ير اد  مإنا المسلم  الأتد 

ال معة تين يستمع ل طبتها وكإ ما ميها ما  وصياد وإملالاد يريد ولا  الأمر  مريرذا ما  

خلال ال طبال
 (4)

  

د لغا ها، تين  وبحس  نبيإ سليمان مإنا الإن از الأكبر للكا     ذ ل الرواية كان    عدا

لغته، ولمطشور نابليون لغته، كما يظهر   ميتت  عدد ما اليدول، كما كان للكا    كان لل بر ي  

ا«مئطانه   ولا  ُمان  ملا  الأزمان،  كإا  ولا  زمطاً  نكان  نقرُ:  كان  ال بر يد  للغة  الميارعة  اللغة 

وكانت لإسماعيإ مهد إسماعيإ لغته المعهود    الحوار بيا الش ديااد، سوى ُناه ذ ل المر   

 

  61، صالطوا«ير  -ياطظر: إسماعيإ، إسماعيإ مهد، الطيإ ي ر  شمالا   (1)

  14، صالمددر السابق  (2)

   72المددر السابق، ص (3)

 وما بعدذا  72ياطظر: المددر السابق، ص (4)
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 ُ التو ر  ندر  ما  ُخرى  ت ياف  لغة  للكا    كان  رلة  إلى  وبالإاامة  معلاقة   ال مإ  ن  رك 

ى ُتياناً بالس رية، و سترخي ميها ال مإ و طول، كان نقرُ: نيقال، والعهد    المعهود، و توشا

على ال بر ي، إنا ُ ا ُميرٍ ما ذؤلال الأمرال قادرٌ على  سيير، وما  ما   هيا جيش صغير ُو كبير  

تدا ما، لو ُقطعته اروراد صراعا ه، ُو  حاليا ه لا مركه، ُو كأن نقرُ: نمما لا يروى عا    إلى

اجتماعهم،  ليةا  بسبيلهم  وذم  العيطي  القدر  ما  الكبرى  القاعة  المحتشديا    ُنا  ال بر ي 

مه شينٌ ُزذر ا ندف مغمور: ليل ُميإ ما الدعال ليةا ذ ا اللقاله استدركهم اقتراحٌ قدا
(1)

  

التارين ما خلال  عل د  حوير  إلى  عما الرواكي  به  ما يقو   إلى  السابقة  الريم ما إشار طا  ى 

رامقت   التي  الكبرى  التاري ياة  الأتدا   يسير اما  يبقى  العا   ال ظ  ُنا  إلا  والسرد،  الحوار 

  الحملة اليرنسياة على مدر، لكاا الكا   لا يترك للقار  مسؤولية البحن عا الطتاكج التاري ياة، 

ت الإشار  إليه، بإ نرال يتعامإ مع الحد  ومق رمية  اري ياة   ُو الأسباع المباشر  لكإ تد   ما

الدراسة   ركيسة،  أخ  شكإ  نقاط  ما خلال  نتج  ما  ُو  سبق  ما  إلى  س يإ  يسار   إر   و يقياة؛ 

ل بر ي، ُو التاري ياة، ميما يعتمد على الو اكق التاري ياة للحملة التي ُشار إليها باعتمادل على ا 

إليها   ُشار  التي  المعرومة  والو اكق   مدادرذا  اللاتقة والس لاد  التاري ياة  التحقيقاد  على 

 اما كتاع المستشرك لو سكي، ُو ما خلال ملاتظا ه الش دياة على الأتدا  

وما عيوع الرواية المباشر  الوااحة تين  عد ما العيوع الملموسة   الرواية مالأتدا  

ع، إر يتولى الرواكي نيسه ذ ل   والحواراد عها لا  مط  القار  دورا    الاستطتال ُو التوقا على  طوا

ُن  رلة  وما  التيسير   ُو  التأويإ  ُو  الطظر  ة  مهما لقاركه  يد   لا  ال    المؤرخ  بمباشر   المهمة 

الحواراد التي جرد بيا العريف مرانسوا وال طد  كلود كشيت بشكإٍ مباشر عا وجهاد نظر  

 

إسماعيإ، اما كتاع إسماعيإ مهد إسماعيإ،  ياطظر: سليمان، نبيإ، الحدا ة الرواكياة ال اصة بإسماعيإ مهد  (1)

  110كتابة الحيا ، وتيا  الكتابة، م موعة مقالاد لد علي «ال ، داكر  ال قامة والإعلا ، تكومة ع مان، ص 
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ذ ل  الير ولم  ترك  جديد    ُ ولم  قدا   العدر،  رلة  والحملة    ال ور   المعرومة   ال  نسييا 

دني جهد مطه، ولم  متها له بدونُ  ن ي د متعة الاكتشاا إر قدا يكا الأمر يتطلا    الحواراد للقار ُ 

لا   را  ومؤوا على    ما القار  ُن يستشف شيئاً ُو ُن يقرُ بيا السطور بإ كان كإا شيل جاذاا  ميسا

ال     السب   نابليون تيطما سألهم عا  نرى جواع صح   التاري ياة  وُك ر ما رلة  الطريقة 

يوتي   مما  مباشرا ،  مطهم  ال واع  مكان  ُجطبي  لحاكم  والانديا   للاستكانة  المدرييا  يدمع 

التي يعتقد بها المؤلف بلا مواربة ُو  شويش، والأمر نيسه تد    نهاية  بالي اجة وبالقيياة 

واية عطدما ُخبر صح  نابليون  نابليون ُن العرع ُمة لا  قرُ الر
 (1)

، مقد بدد ال ملة مباشر  م ة 

ناه كان يريد دمع القار    بالريم ما الرماية الوااحة التي انطود عليها  ولكا ربما يغير للكا  ُ 

 ا ذو ال    نحو الغامة يير الميسر، وذو ذطا إمكانية رسم التقابلاد بيا الواقع والتارين، وذ

د  ركه للقار     لم يكا وااحاً ُو مباشرا  ميه، بإ  عما

مما   التقليد ،  الرواكي  العمإ  يطظم  ال    لل يظ  تقيقة   ُنها  يتقد  الرواية  عيوع  وما 

الدعوبة ُن يع ر القار  على تبكة، ُو عقد  ركيسة  دإ إليها الأتدا  الم تلية   الرواية  ما  

ل الأتدا  على شكإ لقطاد ملمياة يير مترابطة   تيا ُنا الامان  ت ه نحو الحإ، إر  ظهر ذ 

على  لتدمعطا  الأتدا   ذ ل  إيقا   التي  يبظ  المشتركة  العوامإ  والأمكطة  بقى  والش دياد 

د البطولة، وبيا ُبطاله بطإ يير مقدود ذو نابليون،  الاعتقاد   ُنطا نتابع عملا  رواكيااً واتدا  متعدا

ما التحييا والتشويق ما يكيي، إر  دب  الماد  التاري ياة دد المعهود  يالباً لدى   لكاا   الرواية

إ بهدا الوصول إلى ياية الكا   ما كإ   القار  دد عاملا  مهماً يحنا القار  على المتابعة والتأما

 ذ ا السرد وكإا ذ ا الحوار؛ اما كإا ذ ا التارين المو اق 

  
 

سليمان، نبيإ، الحدا ة الرواكياة ال اصة بإسماعيإ مهد إسماعيإ، اما كتاع إسماعيإ مهد إسماعيإ، كتابة  (1)

   253تابة، صالحيا ، وتيا  الك
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 الرمزية في الرواية:المطلب الثالث: 
ة ما يمكا إنكارل، ولعلاه الطقطة   لا يتأسل بطال الرواية على الماد  التاري ياة كما يتي ، و ما

وذي الحالة الرماية التي  ططو  عليها الرواية، ولعلها القيياة   الأك ر إاال    م مإ الرواية، ُلا

ال ال ال اني ال   ذو مواو  البحن، مإنطا    اليطياة الأك ر إلحاتاً   سياك ال لا ياة، وميما ي صا 

عاش كان «ايياً لتوظيف التارين و حويرل   لا نقدا  جديدا  إرا قلطا إنا ذاجل الكا   السياسي الما

ى به الش دياد وتاول است مارذا   ل دمة ُجطد ه السياسياة وناوعه العروبي الواا ، ال   يشا

كان   ول لة  التي  طاولها،  الأتدا   العمإ  ما خلال  يبرر  ال    الواا   ُ رل  الترميا   لليعإ 

 الرواكي ككإ   

ويبدُ اليعإ الرما  وااحاً مط  البداية، إر اختار الكا   عطواناً  انويااً لروايته وذو الطوا«ير 

مع  المعروا  ه  دنقإ    طاصا ُمإ  للشاعر  ُو  لمي   موماق  خلال  طاصا  ما  استحيرل  ال   

المتطباي
(1)

: 

عدا  دعددالدبدهددانددامددت   دددددر   ندوا«ديدر م

 

الددعددطدداقدديددد   بشدددددمددا ومددا  دديددطددى   مددقددد 

ُن    عا   والمعروا  ُلف  قبإ  المتطبي  قاله  البيت  لذ ا  ذ اكه  معر   كامور   قريباً   

القدة كما  خشيد  الإ آن اك، وقد استياد الشاعر ُمإ دنقإ ما  استياد ما قديد    تاكم مدر 

المتطبي   ديوانه البكال بيا يد  زرقال اليمامة، يقول
 (2)

 : 

 عيدٌ بأ  تالٍ عدد يا عيد  

 بما ميى، ُ  لأراي مية  هويد 

 نامت نوا«ير مدر عا عساكرذا 

 وتاربت بدلا  مطها الأناشيد!

 

  506 ، ص1983ُبو الطي  ُتمد با الحسيا، ديوان المتطبي، دار بيرود، المتطبي،  (1)

  190 ، ص1987،  3دنقإ، ُمإ، الأعمال الشعرية الكاملة، مكتبة مدبولي، القاذر ، ط (2)
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 ناديت: يا نيإ ذإ   ر  الميال دماً لكي  يية، 

 ويدحو الأذإ إر نودوا 

 عيدٌ بأ  تالٍ عدد يا عيد! 

ا الكا   مقد استهإ الرواية بمقتطف ما ُمإ دنقإ يقول ميه ُما
 (1)

: 

 عيد بأ ا تالٍ عدد ياعيد    بما ميى   

 ُ  لأراي مية  هويد  

 مالت نوا«ير مدر عا عروبتها

  «وعاً ملا عود ولا عيد

ُنه ا   ل بإيحال سببه  طابق   والواقع ُنا استهلال الرواية يكشف عا سب  التسمياة ويبدو 

بيا موقيي كإ ما إسماعيإ ودنقإ، وُك ر ما رلة ُن الرمية السياسية المتطابقة بيطهما دمعت  

ل للتطاص مع المتطبي ال   ذ ا تاكم مدر الأجطبي، ميما جال إسماعيإ لمحاكمة تاكم  الأوا

ن ذ ل الإشار  التطاصياة مملوكي الأجطبي   عدر لاتق، ولا مدر ال البادية   الاستهلال    شةا  ُ 

إسماعيإ  الرواكي  يدطاف  عطدما  الغطي  عبد  مدطيى  ي طئ  لا  وله ا  ومقولتها،  الرواية  ميتاح 

 اما كتااع الا  ال القومي  

دنقإ   اهم  ال يا عوا المتطباي، وذم  بيت  اللا ي بشما    ال عال   ويدور الاستهلال تول 

و العسكر )الحكا  العسكريون ال يا آلت إليهم الأمور(، وله موقيه المعروا ما ذ ل    بالعساكرُ 

اللعيطة " اُ ر عطه،   تيا ُنا ال عال  ُصبحوا ذم الحكا  الممالية   رواية    "ال رياة  تس  ما 

إسماعيإ، كما ُنا عطوان الرواية الركيسي )الطيإ ي ر  شمالا ( يتطاص ُيياً مع قديد  دنقإ وإن  

دنقإ: ناديت: يا نيإ ذإ   ر  الميال دماً  سياما قول  لم يشر الكا   إلى رلة   الاستهلال ولا

 

  7الطوا«ير، ص -إسماعيإ، إسماعيإ مهد، الطيإ ي ر  شمالا   (1)
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   لكي  يية
(1)

  

ويبدو ُنا شأن ال عال    مدر قيية شاككة، وقد عمإ المتطبي على  كريسها والإشار  إليها  

ُعمت قلوبهم المدال  الآنية مس رد ُموالها لليتة  ُبدا ، م عال  مدر   عدر كتابة الرواية  

مِدر عا  عالبها   مهإ    ،بأبطال  مِدر  نوا«ير  عساكرذا  و نامت  عا  مِدر  راس  تا ييإ  ذإ 

كإ ما يحد  ميها وكيف يسكت المدريون عا ما    المدريياولدوصها  ُيا ُترار وشرمال  

كإ رلة  ُيا ذم الطوا«ير الحراس الطاكمون الماكلون، وذاذطا القيياة التي جعلت ما الطوا«ير  

راد   ناهم الأعراع البسطال  عطواناً  انويااً للرواية وقدُ  بهم الرواكي المدرييا،  ما نكتشف   المتاُ 

المت لايون ال هلة ال يا انداعوا لحكامهم ال عال  والعسكر   عدر الرواية، وقارعوا ال يش  

اليرنسي تيا   عرا   بالعدي والسكاكيا،   تيا تاربوا ال يش الإسراكيليا بالأناشيد على تدا  

 يارل  ما يرى دنقإ   استح

الرواية يحيرون بقوا ، ولعإ الكا   ُراد ما خلال التركيا عليهم  وصيف  والأعراع   

ان اليرنسييا ُعدال ال ور  اليرنسياة، ال يا لم   تالة العرع الراذطة، وما  ما ُراد مقابلتهم بالشوا

إلى الطهج  ي يعوا لحكم العسكر ولعإ  لة المقاومة الداخلياة   مرنسا ذي التي ُعادد ال ور  

 المستقيم بعد ُن ُراد نابليون ُن يدطع ما نيسه إمبرا«ورا  جديدا    
ن يكشف عا مدى الهشاشة التي  حكم الم تمع العربي ما خلال مي   راد إسماعيإُ  لقدُ 

العلاقة الغرامياة يير المشروعة بيا عطياد وصديق زوجها اليتى عليو ،  ما إنا العلاقة الغرامياة  

الشار  بيا ُنطوانيت ونييسة زوجة مراد بة ذي الأخرى علاقة لا شرعياة بيا الحاكم وما يلور  

مود  ب يأد  ولم  ُخرى،  ما جهة  ُنطوانيت  باليرنسية  المتم إ  المستعمر  والأجطبي  ما جهة  ه 

ُنطوانيت   بداية الرواية إلا ريبة  ما الكا     الكشف عا مدير المدال  الأجطبية، وقرع 

 

  190ُمإ، الأعمال الشعرية الكاملة، ص ،دنقإ (1)
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موا ها، مالطغمة الحاكمة  ر بظ مدالحها ببقال ذ ا الأجطبيا المحتإ ال   سي رل لا محالة ميما 

 طيي  ُمر الحكا  المتعاونيا ويطكشف    سي

يطقإ الرواكي إسماعيإ عا كتاع ال بر ي ميما يتعلاق بهايمة مراد بة   معركة إمبابة ويقول  

ُناه لم يعهد عطه ُناه انتدر   ترعٍ باشرذا  والحقيقة ُنا مراد بة ال    رك المدرييا لوتدذم  

ذي إشار  إلى الكييياة التي  ارِك ميها المدريون  ُما  ال يش اليرنسي المدجج بالأسلحة الحدي ة  

مرا  ُخرى ليحاربوا وتدذم عا  سبعةٍ وستيا و سعمئة وُلف مما واعهم مرا  ُخرى ُما  ذايمةٍ 

سقطت تركة الطهية العربياة مرا   انية   مدر مطكر ُ 
(1)

، ولعإ ياية إسماعيإ رسم المشهد نيسه  

قد لا  عتد بالواقع التاري ي ولكطها  بطي على ُساس الطتاكج إر    مرا   انية ما خلال قرال   اري ياة

بالطوا«ير رمية موازية للواقع المدر   ال اني المتم اإ  الطيإ ي ر  شمالا    جاكها   رسم رواية 

لة   سبعيطيااد القرن   بدلا  ما  لة اليتر  التي ُسست للطهية الأولى وصولا  إلى اليتر   المتشكا

ما  قوية الطهية العربياة ال انياة التي بدُد بالمشرو  القومي ال   ُرسى له عبد  العشريا تين   

 الطاصر وسرعان ما  ما  قوييه على يد الساداد  

و كشف الرواية عا مطظومة القيم ال قامية التي  حكم مططق المدرييا عموماً وذي ما  سير  

يسعى نابليون  كان  محيا  لمدر،  العربي  الإسلامي  الوجه  يواجه   عا  كان  المدرييا  لاستمالة 

البسطال لم يكونوا مسلحيا وبعيديا كإا   )البدو( وريم ُن ذؤلال  دوماً بمقاومة ما الأعراع 

البعد عا مظاذر الحيار  والمدنياة إناما كانوا يحملون مطظومة ما القيم المستحكمة  حركهم 

ى ال هاد، ول لة مق د مطا نابليون قبإ وصوله  باستمرار لمواجهة نابليون وجيشه،  حت مسما

إلى مدر إلى ارور  مواجهة ذؤلال البدو وترص على ُن يدطح  معه ما يتكلم العربياة ما  

نابليون مسلم وُناه جال لت ليص مدر ما   ُنا  بتكليف مطه  المدرييا  ال يا ُخبروا  المالطييا، 

 

  264، الكويت، ص1990، 188ياطظر: مدطيى، عبد الغطي، الا  ال القومي   الرواية العربية، عالم المعرمة،   (1)
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الظلم والااطهاد ال   يعاني مطه المدريون
 (1)

    

قه الطوعي   السلاح بيد ُناه كان يدرك  كان نابليون يدرك ُن ا لمدرييا لا يدمدوا ُما   يوا

ُيياً ُن سب  ذايمتهم  لة ذو تكامهم ال يا ُرذقوذم جورا  و  لاياً وبطشاً تتى صطعوا  

ة  لا  قرُ، وذ ا ما كان يبحن عطه عطدما ُجابه صحبه المالطيون عا سؤاله نكيف   مطهم باليعإ ُما

ك المدريون الأورا ة لا  قرُه، ونعود ذطا  يماا ك دون ُن يطلعوا عليها  مي يبه ُتدذم: العرع ُما

للمطابق الح ر  مع التارين المعاصر لكتابة الرواية تين يرد ُن موشي ديان كان قد نشر خطة  

ُرااً   مرا  ُخرى  بها  ليحتإ  ميها عا  ستة وخمسيا و سعمئة وُلف وعاد  التي شارك  العدوان 

وستيا سبعةٍ  نيا ذا    عربياة    ُن  التي سبق  نيسها  ال طة  نيا   كيف  مطدذشاً  البعة  سأله  تيا 

ة لا  قرُ  ونشرذا، مقال كلاماً قريباً ما ذ ا: إن العرع ُما
(2)

   

نعم مالعرع ُمة لا  قرُ به ل العبار  المأ ور  بما  حمله ما تقيقة مرا  وما م اجة و حكم  

الحا العدو    قبإ  ما  والعطدرية  الاستعلال  والحالة  سببه  عشر  ال اما  القرن  اليرنسية    لة 

ي ر    الطيإ  رواية  ما  ال اني  جاُل  إسماعيإ  مهد  إسماعيإ  ُنهى  العشريا  القرن  الإسراكيلياة   

 شمالا   

 

 

  265ياطظر: مدطيى، عبد الغطي، الا  ال القومي   الرواية العربية، ص (1)

  265 الرواية العربية، صياطظر: مدطيى، عبد الغطي، الا  ال القومي   (2)
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 خاتمــــــــة
على الريم ما اعتمادذا على التارين الرسمي لمدر، مإنا رواية )الطيإ ي ر  شمالا ( التي  

الرواية   اما  عا   قع  البحن  كا بها  ُراد  وقد  إيديولوجي  بمططلق  التارين  رد  مسا التاري ياة 

جديد ،   مرا   التارين  قرال   المستعدية    يسيراد  حاول  العربياة  والحالة  العدر  معيلاد 

الش دياد  على  اعتمادذا  ما خلال  الحقيقي  التارين  عا  الرواية  بتعد  نرى  ما  ك يرا   ول لة 

د ميتراة مت يالة، كما ساذم   رلة  شكيإ تبكة درامية م تلقة بعيد   التاري ياة ومطحها توارا

عا الحد  الحقيقي، وعلى ذ ا مالرواكي إسماعيإ مهد إسماعيإ لم ي رل على السياك العا   

الرواكي  ال    طاول  الطاقد  آلان  روجر  ر  يقرا كما  سياسي  رواكي  ُناه  والحق  التاري ياة،  للرواية 

نقدل لرواي التي يقول عطها: نإنا ذطالة إشاراد  اري ياة كامية    إسماعيإ    ا ه الأربع الأولى 

ولا الأتدا ،  وقو   مكان  د  على   الطص  ؤكا يع روا  ُن  العراقييا  القرال  بإمكان  ُن  الآن  شةا 

إشاراد امطياة ُك ر  حديدا  ما خلال  سلسإ الأتدا  وُقوال الش دياده
 (1)

   

روج  بحس   إسماعيإ  مهد  إسماعيإ  على إن  يعتمد  سياسي  رواكي  ُسليطا  كما  آلان  ر 

كت  إسماعيإ مهد إسماعيإ الرواية الأولى ما    "التارين، وله ا يعود روجر آلان ليؤكد ما سبق  

الكا     عا    لطا  يقول  السمال زرقال(، كما  ُن  ما سحق قوى    1965الم موعة )كانت  بعد 

خرى على ُنا ذ ل الرواية، بإ الرباعياة كلاها  يع القيايا   ال ير، وإرا كطا ما ناال نحتال إلى دلاكإُ 

البداية وذو يحاول الهرع  البطإ الركيسي مط   ا على  مة اذتماما ها، مإنطا نتعرا السياسياة   مقدا

(2)"إلى إيران 
ُشرنا إليه   المقدمة ما تين ُنا القيايا الاجتماعية التي  طاولها الرواكي   وذو ما  

  مسير ه الأدبياة جعلت الطقاد يدطيونه اما ُعلا  الرواية الواقعياة، كما ُن خطه السياسي كان 

 

ة إبراذيم المطيف، الم لل الأعلى لل قامة،  (1) ،  1997آلان، روجر، الرواية العربياة مقدمة  اري ياة ونقدياة،  ر: تدا

  250ص

   251آلان، روجر، الرواية العربياة مقدمة  اري ياة ونقدياة، ص (2)
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ا ي    رواية الطوا«ير إر تاول الكا   على الدوا  الانتدار   وااحاً مط  بواكير ُعمال وذو ما

اليطاي، وذو كما عهدنال لا يتهرع ما رلة بإ ي دل ميا ،  للس ياسي الإيديولوجي على الأدبيا 

مة مالكا     ر دلالاد رموزل وما يريد بها، وكما رُيطا   المقدا ن يبحن لييسا ن على القار ُ  ويرىُ 

  ُ  "ويرى ُنا    السياسة،  و  قيف  ال قا ،  ُدل ة  إسماعيإ مهد إسماعيإ يتحدا    توارا ه عا 

  طاسق  ُن  بيد  المعاني،  عليه   تستار   ظإا   إيديولوجي  ذو   بما   تقطاع  ُن  يايتر   مسؤولة  كتابة

ر  مواوعيته،  على  الظرا  مع   طابقها  وُيياً  الكا  ،  مواقف  مع  وا اساقها  الإيديولوجية    وا

ل ومشاعرل، ل كاكه خدش  ُو «مل دونما المعطي، المتلقاي لدى اليمطي الحوار   بارزا   «رماً يعدِّ

ال القار    ال   الطص   وإنتال  بطال إعاد     يتلقا
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 المصادر والمراجع
، توار على موقع ال اير  الإلكتروني، الكاتب   من   أفقا   أوسع   القارئ  إسماعيل، إسماعيل فهد، -

 ُجرال ذي م تسيا  

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2014/2/8/   
إسماعيإ، إسماعيإ مهد، الطيإ ي ر  شمالا ، الطوا«ير، دار المدى للطباعة والطشر، سوريا  -

    2/1996ط

   3دمشق، ط   -ال زرقاله، دار المدى لل قامة والطشرإسماعيإ، إسماعيإ مهد، رواية نكانت السم -

الأعرل، واسيطي، الرواية التاري ياة ُوذا  الحقيقة، مهرجان الدوتة ال قا  الرابع، الم لل  -

 الو«طي لل قامة واليطون والترا ، الدوتة، ندو  الرواية التاري ياة 

مقدمة  اري ياة   - العربياة  الرواية  روجر،  الم لل  آلان،  المطيف،  إبراذيم  ة  تدا ونقدياة،  ر: 

   1997الأعلى لل قامة،  

الرشيد،  - ال لي ية،  بو شعير،  الرواية  ال قامية،  ذواجل  دبي  الددى،   كتاع  دار   مطشوراد 

 .16ص  ،2012ديسمبرالمتحد ، الإماراد العربية  دبي،

    1987، 3القاذر ، ط  -دنقإ، ُمإ، الأعمال الشعرية الكاملة، مكتبة مدبولي -

لاد السرد، دار الشروك، الأردن، ط -    1/1996السعاميا، إبراذيم،  حوا

 «ال ، علي، كتابة الحيا ، وتيا  الكتابة، م موعة مقالاد، داكر  ال قامة والإعلا ، تكومة ع مان   -

   264، الكويت، ص 1990، 188عبد الغطي مدطيى، الا  ال القومي   الرواية العربية، عالم المعرمة،    -

د تسا، الواقعياة   الرواية العربياة، الهيئة المدرياة للكتاع، ط -    1/2005عبد الله، محما

    1983المتطبي، ُبو الطي  ُتمد با الحسيا، ديوان المتطبي، دار بيرود،  -

   2/1981المرعي، مؤاد، المدخإ إلى الآداع الأوربياة، جامعة تل ، ط -

ة، دار ال قامة، - د يوسف، ما القدا    7/1979بيرود، ط   ن م، محما

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2014/2/8/
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